
مسـتشفيات غـزة فـي مرمـى القصـف
الإسرائيلي… حصيلة كارثية لـ100
يوم من الحرب
تنص اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب في مادتها
الثامنة عشرة على أنه «لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات
المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى، وعلى أطراف
النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات»، بينما أكدت في المادة
التالية على أنه لا يعتبر عملا ضارا وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت
العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من
.هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة

رغم ما نصت عليه الاتفاقية فقد تعرضت غالبية مستشفيات قطاع غزة
للضرر نتيجة القصف الإسرائيلي، ما أخرج معظمها عن الخدمة، ومع
وصول الحرب في القطاع إلى يومها المائة نستعرض بعض الأضرار التي
.لحقت بالمنظومة الطبية في القطاع

مساء 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعرض المستشفى الأهلي العربي
(المعمداني) في غزة إلى قصف أسفر عن مقتل 471 شخصا، وفق بيان
لوزارة الصحة في غزة أصدرته في اليوم التالي. بينما قالت وزيرة
.«الصحة مي الكيلة إن «آثار المجزرة فوق الوصف

استهداف مستشفى المعمداني كان بداية سلسلة من استهداف المنشآت
الطبية، من المراكز الطبية الصغيرة والعيادات إلى مجمع الشفاء
.الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة

مجمع الشفاء
يعتبر مجمع الشفاء واحدا من أقدم المستشفيات في قطاع غزة، حيث تم
بناؤه في العام 1946 ثم شهد عدة توسعات في أزمنة مختلفة ليصبح
.أكبر مجمع طبي في قطاع غزة ويضم 3 مستشفيات رئيسية

بعد بدء الهجوم البري للقوات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة في 27
أكتوبر تحولت ساحات المجمع وممراته إلى مأوى للنازحين، بالإضافة
إلى العدد الكبير من الجرحى الذي يتوافد على المجمع نتيجة القصف
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.الإسرائيلي

طفلة مصابة تتلقى العلاج في غزة (وزارة الصحة الفلسطينية عبر
(تليغرام
طلبت القوات الإسرائيلية أكثر من مرة من مدير المجمع محمد أبو
سلمية إخلاءه، بدعوى وجود أنفاق أسفله تستخدمها حركة «حماس»،
لأغراض عسكرية، ورغم اعتراف إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي
الأسبق، بأن إسرائيل هي من بنت أنفاق أسفله خلال توسعة للمجمع
الطبي أشرفت عليها خلال سيطرتها على القطاع في ثمانينات القرن
الماضي، فإن القوات الإسرائيلية حركت آلياتها لمحيط المجمع
.وحاصرته لعدة أيام، وقصفت بشكل متفرق أجزاء منه

في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) اقتحمت القوات الإسرائيلية المجمع
الطبي، وبدأت في تمشيطه وتجريف ساحاته وتنفيذ عمليات استجواب
للمرضى والطاقم الطبي، وأفادت تقارير إعلامية بأن أكثر من 100
.جندي إسرائيلي اقتحموا حرم المستشفى بآلياتهم العسكرية

وقال شاهد عيان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الجنود
الإسرائيليين طلبوا من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة
عشرة والأربعين عاما مغادرة المبنى. كما أطلق الجنود الإسرائيليون



.أعيرة نارية في الهواء لإجبار الجميع على المغادرة

بعد اقتحام المجمع الطبي بعدة أيام اعتقلت القوات الإسرائيلية
.مديره محمد أبو سلمية، وما زال قيد الاعتقال حتى الآن

مستشفيات شمال غزة
بعد إتمام اقتحام مجمع الشفاء الطبي، وفي تكرار للسيناريو ذاته،
حاصرت القوات الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة،
وبدأت في قصف محيط المستشفى الذي أصبحت ساحاته مأوى للنازحين،
.وافترش المرضى الأسرة والطرقات

عانى المستشفى مثل بقية مستشفيات القطاع من نقص في المواد الطبية
والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، بالإضافة إلى ضغط على
الطواقم الطبية نتيجة ارتفاع عدد الإصابات منذ بدء القصف على قطاع
.غزة في 7 أكتوبر

في يوم 21 نوفمبر تعرض المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة القريب
منه إلى قصف مباشر من القوات الإسرائيلية طال المولدات الكهربائية
وأجزاء كبيرة من المباني، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة
.أشرف القدرة

توسيع استهداف المستشفيات والإسعاف
ومع توسع العملية البرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية، امتد
القصف ليصيب غالبية مستشفيات قطاع غزة من شماله إلى جنوبه. وأبرز
المستشفيات التي تعرضت للقصف هي: مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى
ناصر، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى كمال عدوان ومستشفى الصحابة،
.ومستشفى العودة، ومستشفى القدس، ومستشفى الأمل

وقالت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس الماضي، إنها وثقت 625
هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية «المحتلة»
.منذ السابع من أكتوبر الماضي





سيارة إسعاف تضررت نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة (وزارة الصحة
(الفلسطينية عبر تليغرام
وأكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم
غيبريسوس أنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة «لا يوصف»، مشيراً إلى
عّ أن يواجه عقبات «يصعب تجاوزها أنّ توزيع المساعدات يُتوقَ
.«تقريباً

وقال غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف يوم الأربعاء الماضي،
«ينتظر الناس مدى ساعات في طوابير ليحصلوا على كمية صغيرة من
الماء التي قد تكون ملوّثة، أو الخبز الذي لا يُعدّ مغذياً جداً
.«إذا تم تناوله وحده

وأشار إلى أنّ «15 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي»، مضيفاً أنّ
«النقص في مياه الشرب والمرافق الصحية والظروف المعيشية المزرية
.«أوجدت بيئة مثالية لانتشار الأمراض

وكرّر الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار أو أقلّه إنشاء طرق
إنسانية آمنة، تتيح توزيع المساعدات على نطاق أوسع في الأراضي
.الفلسطينية

بينما ذكرت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية استهدفت 150
مؤسسة صحية مما أدى إلى إخراج 30 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن
.الخدمة، بالإضافة إلى استهداف وتدمير 121 سيارة إسعاف

وأضافت الوزارة، في بيان يوم الخميس الماضي، أن «الانتهاكات
الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 337 من الكوادر
وأصحاب الاختصاص الطبي واعتقال 99 كادرا في ظروف قاسية وغير
.«إنسانية

وذكرت الوزارة، أمس الأحد، أن عدد القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة ارتفع إلى 23843 قتيلا و60317 إصابة منذ السابع من
.أكتوبر الماضي

أحمد سمير يوسف

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط


